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عاطفته غیّرت التاریخ.. قصة جندي أهدر فرصة إنقاذ الملایین من هتلر

نخیل نیوز / متابعة

قبل أن یصبح "غول أوروبا" کان أدولف هتلر عریفا  الحرب العالمیة الأولی، کان بإمکان جندي آخر إنقاذ 50 ملیون شخص

منه.

قلقد کانت لدى الجندي البریطاني هنري تاندي فرصة کبیرة لإطلاق النار  عدوه هتلر، خلال معرکة "إیبرس" التي وقعت

بالقرب من قریة مارکوینج الفرنسیة عام 1918.

لم یکن تاندي لیخطئ الهدف، لان الرجل کان مصابا وینزف  الأرض ولا یقوى حتی  المقاومة، لکن العاطفة  تغلبت

 العداوة، فأرخی الجندي البریطاني بندقیته ومضی  طریقه تارکا وراءه شخصا تسبب  وفاة 50 ملیون شخص

وإصابة نحو 80 ملیونا آخرین.

یقول تاندي "لقد وجهت بندقیتي صوب الرقیب هتلر، لکنني لم أملك القوة الکافیة لإطلاق النار  رجل مصاب بجراح، لذا

ترکته یرحل

لم ینسَ هتلر تلك الواقعة، فأصدر أوامره إلی مساعدیه بأن یتتبعوا سیرة تاندي، حتی تمکنوا من الحصول  صورة

مأخوذة من لوحة رسم إیطالیة تظهر الجندي البریطاني یحمل  ظهره أحد جرحی جنود الحلفاء.

أخذ هتلر الصورة وعلّقها  جدار مکتبه  قمة الجبل  "بیرشتلیسکادن".

کان أول من سمع بهذه القصة هو رئیس الوزراء البریطاني الراحل نیفیل تشامبرلاین، ففي سنة 1938 وصل الأخیر لألمانیا من

أجل المفاوضات  إحلال السلام مع هتلر.

 معتکفه البافاري  بیرغوف لاحظ تشامبرلین صورة  جدار مکتب هتلر، تصور مشهدا لجنود من قوات الحلفاء، من

معرکة عند مفترق طرق "مینین"  عام 1914.

لم یکن لدى تشامبرلین أي فکرة  تلك اللحظة أنه کان یشهد  جزء من التاریخ.

ارتبك تشامبرلاین قلیلا واحتار من الأمر، لأنه لم یکن یعتقد أن موضوع اللوحة قد یشکل مصدر اهتمام بالنسبة لهتلر، خاصة

بعد الخسارة الکبیرة التي لحقت بألمانیا  الحرب العالمیة الأولی.

 تلك اللحظة، أشار الزعیم النازي إلی أحد الجنود  تلك اللوحة، وأخبر ضیفه أنه کان قریبا جدا من قتله لدرجة جعلته

یفقد الأمل  رؤیة ألمانیا مجددا.

ونُقل عن هتلر قوله فیما بعد "لقد أنقذتني العنایة الإلهیة من مثل هذه النیران الدقیقة الشیطانیة التي کان أولئك

الأولاد الإنجلیز یستهدفوننا بها".
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ویُقال إن هتلر تمکن من معرفة هویة ذلك الجندي من خلال رؤیته تلك اللوحة بالذات، التي کانت تُظهر مجموعة من

الجنود البریطانیین یحمل أحدهم جندیا جریحا ویحاول نقله إلی بر الأمان.

هل ندم تاندي؟

بعد أن وضعت الحرب أوزارها قال تاندي "لو کنت أعلم آنذاك من کان هتلر الذي نعرفه الآن.. فقط لو کنت قادرا  رؤیة

کل أولئك الأشخاص والنساء والأطفال الذین قتلهم، أنا متحسر جدا لأنني ترکته یفلت".

من ضمن تفاصیل تلك المعرکة أیضا وجد تاندي نفسه معرضا لخطوط نیران المدافع الثقیلة للجیش الألماني، غیر أن ذلك

لم یثنه عن المجازفة وتصلیح جسر خشبي بمفرده، ما سمح لفوجه العسکري بالعبور والفرار من الموت المحتوم.

و وقت لاحق من نفس الیوم، دخل  مواجهات مباشرة ضد مجموعة کبیرة من الجنود الألمان، وتمکن مع قوات فوجه

من أسر 37 منهم.

لدى اندلاع الحرب العالمیة الثانیة حاول هنري تاندي الالتحاق بالجیش ولکن دون جدوى، وقد یکون فعل ذلك بغیة أن

یحظي بفرصة أخرى لمواجهة هتلر  ساحة المعرکة.

وتو هنري تاندي عام 1978، ودُفن  قریة مارکوینج الفرنسیة، حیث یُزعم أن مواجهته مع هتلر جرت  ذلك

المکان.


